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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

 بن عبد الله، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى مدارسة بين المسللمين  

ذلك المخلوق الضعيف الذي قدر الله عز وجل    «اليتيم»موضوع 
لى أن يرث تبارك اسمه الأرض ومن عليها في هذه الحياة، وإ هوجود

 امتحانًا للناس واختبارًا.
اعتنى الله عز وج  بموضوع اليتيم وهو من فقد أباه وهو دون 

عناية عظمى في  –سبحانه  –اعتنى به  –البلوغ ذكرًا كان أو أنثى 
   :القرآن العظيم، وذلك من عدة أوجه

ى الملممنين اللذين   أن الله عز وج  أثنى ثناءً جميلًا عل أولها:
ََ  يسدون رمق اليتيم وجوعته، قال تبارك اسمه:  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَـا

  ُُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيًرا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيـ
 بُوسًا قَمْطَرِيـرًا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَ

 .[01-8]الإنسان: 
وذكر سبحانه جزاء هملاء الذين حرصوا على إطعلا  اليتليم   

َِ وَلَََّّـاهُمْ نَرْـرَ      وسد فاقته بقوله:  فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَـوْ
لَـى  وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّة  وَحَرِيرًا * مُتَّكِئِيَن فِيهَـا عَ 

ِِلَالُهَـا    الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا * وَدَانِيَة  عَلَـيْهِمْ 
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيل ا * وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَنِيَةٍ مِنْ فِرَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ 

ُِ َُّرُوهَا تََّْ يرًا * وَيُسََّْوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ قَوَارِيرَ * قَوَارِيرَ مِنْ فِرَّةٍ قَ
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إلى آخلر اييلات    ...مِزَاجُهَا زَنْجَبِيل ا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيل ا

 .[22-00]الإنسان: 
وهكذا نرى جزاء من يحسن إلى اليتيم ويرأف به، وكيلف لا  
يكون هذا جزاءه، وهو قد أحسن إلى اليتيم المضيع، كيف لا يكون 

 جزاؤه، وهو قد كفكف دمعه، وسد رمقه، وأثلج صدره! هذا
أن الله تعالى ذ  الذين لا يكرمون اليتليم   وثاني تلك الوجوه:

ولا يرحمونه، فقال مبينًا حال الكفار الذين لا يممنلون بلالله ولا   
 [01]الفجـر:   كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُـونَ الْيَتِـيمَ  باليو  ايخر، قال: 
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ  ؟حالهم في ايخرة وهملاء ماذا سيكون

ََيَـاتِي   َّمْتُ لِ  يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يََُّولُ يَا لَيْتَنِي قَـ
 .[22، 22]الفجر: 

يا  ..نعم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي هنا فهي الحياة الحقيقية
يا ليتني  ..يا ليتني أطعمته ..ليتني رحمت اليتيم يا ..ليتني آمنت بالله

 ..يا ليتني كفكفت دمعتله  ..يا ليتني مسحت على رأسه ..كسوته
 ..وأدخلتُ السرور إلى قلبه المكلو  ..وفرجت كربته

من قهر اليتيم بعد أن عدد  ولقد حذر الله عز وج  رسوله 
نه وجلده  عليه عظيم نعمه وجزي  هباته والتي كان منها أنه سبحا

يتيمًا فآواه، وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يو  القيامة، هلي درس  
ََى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وموعظة لك  مسلم يممن بالله:  وَالرُّ

وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى * وَلَلْآَخِرَُ  خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْـأُولَى * وَلَسَـوْفَ   
َُى يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى  َُكَ ضَالًّا فَهَ ُْكَ يَتِيمًا فَآَوَى * وَوَجَ * أَلَمْ يَجِ
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َُكَ عَائِل ا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تََّْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ  * وَوَجَ
ِّثْ ََ  .[00-0]الرَى:  * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَ

ليتيم حقًلا،  لين لا يعرفون وذ  الله عز وج  كذلك أولئك الذ
ولا يرعون فيه واجبًا، وليس في قلوبهم تجاهه شفقة ولا رحمة، قال 

ُُعُّ الْيَتِيمَ تبارك اسمه:  ِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِال
َِ الْمِسْكِيِن َُضُّ عَلَى طَعَا . قال ابن كثير: [2-0]المـاعون:   * وَلَا يَ

ول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب باللدين وهلو المعلاد    يق»
أي هو الذي يقهر اليتيم  والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم
]تفسـير الَّـر ن العمـيم    « ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه

(2/552]). 
ولا شك أن هذا التنبيه القرآني الواضح في التحذير من قهلر  

لهو أعظم زاجر لأولئك الظلمة الذين ما زاللوا  اليتيم والإساءة إليه 
في غيهم سادرين، ما زالوا يواجهون اليتامى والمساكين والبائسلين  
بك  ألوان القهر والاستعباد! هذا التنبيه القرآني أعظم زاجر لهم إن 

 أو آذان يسمعون بها.« كان لهم قلوب يعقلون بها
 ر بقوله:والواحد من هملاء الظلمة هو الذي عناه الشاع

 فكلللم يتللليم ملللدقع ويتيملللة 
 

  
 مللن جللوره ماتللا علللى فللر  الضللنى  

أن الله عز وج  أمر بالمحافظة على أموال  وثالث تلك الوجوه: 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَـامَى قُـلْ   اليتامى وحر  إفسادها وتضييعها: 

َُ مِـنَ  إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِ
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 .[221]البَّر :  الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الأمر بإعطاء اليتامى أموالهم عندما يرشلدون   ورابع الوجوه:
وََ تُوا الْيَتَـامَى  ويعرفون كيف يتصرفون في أموالهم، قال سبحانه: 

َُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَمْوَ الَهُمْ وَلَا تَتَبَ
 .[2]النساء:  إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيًرا

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَـاحَ فَـإِنْ   وقال سبحانه: 
ًُا فَا َُارًا َ نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْ دْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَاف ا وَبِ

أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَـانَ فََِّـيًرا فَلْيَأْكُـلْ    
ُُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَـى   بِاللَّـهِ  بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِ

 .[6]النساء:  حَسِيبًا
التشنيع الشديد على من أك  أموال اليتامى  وخامس الوجوه:

ُِلْمًا إِنَّمَـا يَـأْكُلُونَ فِـي    ظلمًا:  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى 
 . نعم، إنه تحذير للذين[01]النساء:  بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًرا

يأكلون أموال اليتامى ظلمًا بأن هذا المال نار، وإنهم ليأكلون هلذه  
النار، وإن مصيرهم لإلى النار، فهي تشلوي البطلون، وتشلوي    
الجلود، هي النار من باطن وظاهر هي النار مجسمة حل  لتكلاد   
تُحسها البطون والجلود، وح  لتكاد تراها العيون وهلي تشلوي   

 .(1)«البطون والجلود
وَلَا تََّْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى بحانه: وقال س

َّهُ  .[22]الإسراء:  يَبْلُغَ أَشُ
                              

 (.1/585« )الظلال» عن (1)
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إنما خَصَّ مال اليتليم لأن  »: (1)قال ابن الجوزي في زاد المسير 
 «.الطمع فيه، لقلة مُراعيه وضعف مالكه أقوى

 
 
 
 
 

* * * * 

                              
(1) (3/111.) 
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 معناية السنة بموضوع اليتي

تبعًا للكتاب الكريم النكير في مسألة أك  ملال   شدد النبي 
اجتنبوا » من حديث أبي هريرة  (1)اليتيم كما ثبت في البخاري 

 .«أكل مال اليتيم»وذكر منها:  «السبع الموبَّات
وبين عليه الصلاة والسلا  المنزلة العظيمة التي يتبوأهلا كافل    

كتاب  (5)ا في صحيح مسلم اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلا  كم
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهـو كهـاتين     »الزهد والرقائق: 

 وأشار مالك بالسبابة والوسطى. «الجنة
وصححه الأرنموط عن سه  بلن   (3)وفي صحيح ابن حبان 

وأشلار بالسلبابة    «أنا وكافل اليتيم   الجنـة هكـذا  »سعد: 
 والوسطى.

أراد به في دخول الجنة لأن  «هكذا: قوله »قال ابن حبان: 
«. في الجنة واحدة كاف  اليتيم تكون مرتبته مع مرتبة رسول الله 

 اهل.
من » (1)وفي مسند أبي يعلي لكن ضعف إسناده محقق الكتاب 

ضم يتيمًا بين مسلمين إلى طعامه وشرابه ح  يستغنى عنه وجبلت  
 «.له الجنة البتة

                              
(1) (3/1117.) 
(2) (1/5587.) 
(3) (5/517.) 
 سليم أسد. (4)
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وقد ثبلت   (1)ه الكبيروالحديث رواه كذلك الطبراني في معجم
 ما يبين عظم التفريط في مال اليتيم عندما نصح أبا ذر  عنه 

فقال عليه الصلاة والسلا  كما في كتاب الإمارة ملن صلحيح   
يا أبا ذر، إني أراك ضعيف ا وإني أحب لك مـا أحـب   »مسلم: 

 .«لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا توليَّنَّ مال يتيم
 
 
 

* * * * 
 

                              
(1) (19/311.) 
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 ضعيفة أحاديث

جاءت أحاديث كذلك في الرفق باليتيم ولكنها غير صلحيحة  
 نذكرها لبيان ضعفها.

من مسح على رأس يتيم رحمة له كتب له بك  شلعرة  » -1
 «.حسنة ورفع له بك  شعرة درجة

يعلني  ): قال البخاري: فائد (1)قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
 «.الحديثمنكر  (:فائدًا أبا الورقاء أحد رجال الإسناد

من مسح رأس يتيم يو  عاشوراء وقعت له بك  شلعرة  » -5
 «.موضوع» (5)«ميزان الاعتدال»قال الذهبي في « درجة في الجنة

إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف اللرحمن تعلالى   » -3
رى؟. من ثفيقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت ال

 «.أسكته فله الجنة
هذا حديث منكر  (3)«تاريخ بغداد»غدادي في قال الخطيب الب

جاله كلهم معروفون إلا موسى بلن  رجدًا لم أكتبه إلا بإسناده، و
وقلال اللذهبي في   «. عيسى فإنه مجهول وحديثه عندنا غير مقبول

لما ذكر الخبر المتقد  وذكر موسى بن عيسى،  (1)«تذكرة الحفاظ»
 يعني موسى بن عيسى.« هو واضعُه»قال: 

                              
(1) (8/161.) 
(2) (5/191.) 
(3) (13/15.) 
(4) (1/1513.) 
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، ث البزار في قصة اليتيم الذي جاء إلى رسول الله حدي -1
يلا  »أعطاه إحدى وعشرين تمرة، وقول معاذ لليتيم:  وأن النبي 

ضعيف جدًا، لأن في إسلناده فائلدًا أبلا    « غلا ، جبر الله يتمك
في أبي ميلزان الاعتلدال...   »الورقاء، وقد تقد  كلا  الذهبي في 

 عمجمل »وقال الهيثمي في « منكر الحديث»الورقاء هذا حيث قال: 
 : متروك.(1)«الزوائد

 
 
 
 

* * * * 
 

                              
(1) (8/161.) 
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 عناية السلف باليتيم

مقتضلين في   -اعتنى السلف رحمهم الله تعالى باليتيم، فدعوا 
إلى العناية باليتيم والإحسان إليه، وطبقلوا   –ذلك الكتاب والسنة 

ذلك في واقع حياتهم، لأن العلم بذلك يقتضي العم . ففي وصلية  
رحملا  اقولا الحق و»لولديه الحسن والحسين:  -لما قُت   -  علي

 .(1)«اليتيم وأغيثا الملهوف واصنعا للآخرة
يا »: فيما كتبه إلى سلمان الفارسي  وقال أبو الدرداء 

 .(5)«رحم اليتيم، وأدنه منك، وأطعمه من طعامكاأخي، 
لأبي  (3)«طبقات الحنابلة»وسأل الإما  أحمد يرحمه الله كما في 

ادخل   »فقال الإما  أحمد: « كيف يرق قلبي؟»يعلى رجٌ ، فقال: 
من دعلوة   امحذِّرً وقال أبو الدرداء «. المقبرة وامسح رأس اليتيم

إياك ودعوة المظلو  ودعوة اليتيم، فإنهما تسلريان بالليل    » :اليتيم
 .(1)«والناس نيا 

 ورحم الله القائ  وهو يحذر من ظلم اليتيم:
  في ضعاف اليتاميواتقوا الله

 
 وبما يُستح  غلير الحللال   

 واعلمللوا أن لليتلليم وليًللا 
 

 عالًما يهتدي بغلير سلمال   
 ثم مال اليتليم لا تلأكلوه   

 
 إن مال اليتليم يرعلاه وا    

                               
 (.3/157تاريخ الأمم والملوك ) (1)
 حلية الأولياء. (2)
(3) (1/511.) 
 (.1/551المصدر السابق ) (4)
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وقد مدح أحد الشعراء وهو عبد الصمد بلن المعلذل أحلد    
الرجال المشهورين بالعطاء والصدقة وبذلك المعروف، مدحه لأنله  

ان يحسن إلى اليتيم، وهذا الرج  هو سعيد بن سلم قلال عبلد   ك
 الصمد هذا يرثيه:

 كم يتيم نعشته بعلد يلتم  
 

 وفقيًرا أغنيتله بعلد علد     
 كلما عضت النوائب نادى 

 
رضي الله عن سعيد بن سلم  

(1) 
 

 
 
 
 

* * * * 

                              
 (.1/88وفيات الأعيان ) (1)
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 باليتيم رحمته 

قهر  كان عليه الصلاة والسلا  يمتث  أمر الله عز وج  له بعد 
اليتيم حق الامتثال، بدلي  ما أخرجه مسلم في كتاب البر والصللة  

قلال:   نس بن مالك أوابن حبان في صحيحه ولفظ مسلم عن 
 ، فرأى رسلول الله  (1)كانت عند أ  سليم يتيمة وهي أ  أنس

فرجعلت   « نتِ هِيَهْ؟ لَُّ كَبْرتِ، لا كَبَر سِنُك»اليتيمة فقال: 
كي. فقالت أ  سليم: مالك؟ يا بُنية! قاللت  اليتيمة إلى أ  سليم تب

فاين لا يكبُر سلني   ،أن لا يكبر سني الجارية: دعا علي نبي الله 
، (5)أبدًا أو قالت: قرني. فخرجت أ  سليم مستعجلة تلوث خمارها

يـا أَ   مالـك »: فقال لها رسول الله  ح  لقيت رسول الله 
وما ذاك يـا أَ   تي؟ قال:قالت: يا نبي الله أدعوت على يتيمسُليم! 
قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنُها ولا يكبر قرنها. سليم؟ 

سليم! أما تعلمـين أن   يا أَ ثم قال: قال: فضحك رسول الله 
شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فَّلت: إنما أنـا برـر.   
أرضى كما يرضى البرر وأغرب كما يغرب البرر فأيما أحـُ  

متي بُعو  ليس لها بأهل أن تجعلها له طهـورًا  دعوتُ عليه من أ
 .«وزكا  وقربةُ يَّرِّبه بها منه يوَ الَّيامة

قال النووي في شرحه على مسلم بعد ذكره هلذا الحلديث   
 هذه الأحاديث مبينة على ما كان عليه »والروايات الواردة فيه: 

                              
 (.1/88وفيات الأعيان ) (1)
 أي أ  سليم هي أ  أنس. (2)
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 من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في
 «.ك  ما ينفعهم

فإن قي : كيف يدعو على من ليس هو »وقال النووي كذلك: 
بأه  للدعاء عليه أو يسبُّه أو يلعنه ونحو ذلك؟ فالجواب ما أجاب 
به العلماء، ومختصره وجهان: أحدهما: أن المراد ليس بأه  للذلك  
عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مسلتوجب لله،   

استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر  فيظهر له 
 ،مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ليس أهلًا لذلك وهو 

أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود ب  هو مملا   :والثاني
جرت به عادة العرب في وص  كلامها بلا نية كقولله: تربلت   

أن  يقة الدعاء، فخاف يمينك.. لا يقصدون بشيء من ذلك حق
يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغلب  
إليه في أن يجع  ذلك رحمة وكفارة وقربه وطهورًا وأجرًا وإنما كان 

فاحشًا ولا  يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن 
يث أنهم سبق في هذا الحد متفحشًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه، وقد

اللهم اغفـر  ، وقال: اللهم اهُ دوسًادع على دوس فقال: قالوا: ا
 .(1)«، والله أعلملَّومي فإنهم لا يعلمون

 
* * * * 

 
                              

 (.155، 16/151شرح النووي على مسلم ) (1)
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 عناية السلف باليتيم

اعتنى السلف رحمهم الله تعالى باليتيم عناية عظمى امتثالًا لأمر 
 .الله تعالى ورسوله 

، ويذكر عنايته يرثيه كعب بن مالك هذا عثمان بن عفان 
 باليتيم، فيقول:

 كم من يتيم كان يجبر عظمه
 

 أمسى بمنزله الضياع يطوفُ 
مللا زال يقبلللهم ويللرأب  

 ظلمهللللللللللم
 

 (1)ح  سمعت برنة التلهيف  
  

 
 
 

* * * * 
 

                              
 (.5/695تاريخ الأمم والملوك ) (1)
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 ابن عمر رضي الله عنهما
عن ابن عمر رضلي   (1)«حلية الأولياء»* وروى أبو نعيم في 

دى أو تعشى دعا من حوله ملن اليتلامى،   عنهما أنه كان إذا تغ
فتغدى ذات يو  فأرس  إلى يتيم فلم يجده وكانت له سُويقهُ محلاة 
يشربها بعد غدائه فجاء اليتيم وفد فرغوا من الغداء وبيده السلويقة  

 يشربها، فناولها إياه، وقال: خذها، فما أراك غُبنت.
الزهلد  قال: روى أحمد في  (5)«الإصابة»* ذكر ابن حجر في 

هنا رج  يعقوب قال: كان هامن طريق هما  عن جار لهم يكنى أبا 
يقال له: صُواب )بضم الصاد المهملة( كان لا  من أصحاب النبي 

 «.يصنع طعامًا إلا دعا يتيمًا أو يتيمين
 
 
 

* * * * 
 

                              
 .61للبخاري ص« الأدب المفرد»( وانظر 1/599) (1)
(2) (3/155.) 
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 عمر بن عبُ العزيز

* لما و  عمر بن العزيز يرحمه الله الخلافة ازدحم عللى بابله   
اء وكان منهم جرير، فلم يأبه بهم عمر ولم يلتفلت إلليهم   الشعر

ووافق جرير قدو  عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذ  وكان 
ورعًا فقيهًا، فقال له جرير: اذكرني للخليفة. قال عون: إن رأيلت  
لك موضعًا فعلت، فدخ  عون على عمر فسلم عليه ثم حملد الله  

قال: هذا جرير بالباب.. فلأذن  وذكر بعض كلامه ومواعظه، ثم 
لجرير فدخ  عليه، فقال يا أمير المممنين، إني أخبرت أنك تحب أن 

 له، فكان مما قال: نَذِأَ  في الكلا . فَ نْذَأْتوعظ ولا تطرب، فَ
 كم بالمواسم من شعثاء أرملة

 
ومن يتيم ضعيف الصلوت   

 والنظللللللللللر
 

أُذهبتْ خَلْقتُهُ حل  دعلا   
 ودعللللللللللت

 

يا رب بارك لطر النلاس في   
 عملللللللللللر

 
 من يعدك تكفي فقد واللده 

 لكاللللللللللل
 

فرخ في الوكر لم ينهض ولم  
 يَطِلللللللللللر

 
قال الراوي: فترقرقت عينا عمر ثم جهز إلى الحجاز عيًرا تحم  

وفي البداية والنهايلة   (1)الطعا  والكسى والعطايا، يُبث في فقرائهم 
صلغير يلعلب ملع    أن عمر بن عبد العزيز خرج ابن له وهو  (5)

وا فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاؤالغلمان، فشجه صبي منهم 
به إلى عمر، فسمع الجلبة فخرج إليهم فإذا امرأة تقول إنه ابني وإنه 
يتيم فقال لها عمر: هوني عليك، ثم قال لها عمر: ألله عطلاء في   
الديوان؟ قالت: لا، قال: فاكتبوه في الذرية، فقالت زوجهُ فاطمة: 

                              
 (.358، 5/357حلية الأولياء ) (1)
(2) (9/515.) 



 

 51 اليتيـــم
 

الأخرى يشج  ةأتفع  هذا به وقد شج ابنك؟! فع  الله به وفَعَ ، المر
 «.موه!تويحك، إنه يتيم وقد أفزع»ابنك ثانية فقال عمر يرحمه الله: 

 
 
 
 

* * * * 
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 عتبة الغلاَ

قلال:   (1)«ءحلية الأوليا»روى أبو عبد الله اليربوعي كما في 
عني إلى قاب ، فما  نازعت عتبة الغلا  نفسه لحمًا فقال لها: اندفعي

زال يدافعها سبع سنين، ح  إذا كان في السابعة أخذ دانقًا ونصف 
إفلاس فأتى بها صديقًا له من أصحاب عبد الواحد بن زيد خبازًا، 

سلبع سلنين وقلد    فقال: يا أخي، إن نفسي تنازعني لحمًا منذ 
ها، فخذ   رغيفين وقطعة ملن  استحييت منها، كم أعِدُها وأُخِلف

لما أتاه به إذا هو بصبي، قال: يا فللان،   ،بهذا الدانق والنصفلحم 
ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك؟ قال: بلى. قلال اللراوي:   
فجع  عتبة الغلا  يبكي ويمسح رأسه، وقال: قرة عيني من الدنيا أن 
تصير شهوتي في بطن هذا اليتيم، فناوله ما كلان معله ثم قلرأ:    

ََ    .عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيًرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَا
وهذا الفع  في رحمة اليتيم والعناية به أمر ممدوح يمجر عليله  

ملن   عتبة لكن تركه أك  اللحم ليس بحسن لما ثبت عن النبي 
فمن رغب عن سـنتي  »الإنكار على من ترك أك  اللحم، وقال: 

 .«فليس مني
 

* * * * 
 

                              
(1) (6/531.) 
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 الُعاء 
 الُين   أجر العناية باليتيمبإشراك الو

في ترجمة العبد الصالح عُميرة « تهذيب الكمال»ذكر المزي في 
بن أبي ناجية أحد العباد الذي كان إذا قرأ يبكي، وإذا سجد يبكي، 
وإذا سكت عن القراءة وفرغ من الصلاة جلس يبكي، هذا العبلد  

ل اللهم الصالح دعا ذات يو  يتيمًا فأطعمه وسقاه ودهن رأسه، وقا
أشرك والدي في هذا، فنا  فرأى في نومه أبويه ومعهما ذلك اليتيم، 

 يقولان يا بني، ما أعظم بركة هذا اليتيم علينا!
 
 
 
 

* * * * 
 



 
 51 اليتيـــم        

 
 اليتيم ومصيبة فَُّ الأب

إن فقدان الابن أو البنت للأب ألم كبير في صدر ك  منلهما،  
ملو   ولكن ه  يعني ذلك أن يجلس اليتيم مكتلوف اليلدين، مه  
 القلب، حزينًا على مر الأيا  لا يمدي عملًا، ولا يطلب علمًا؟

إن ذلك حيلة من لم يمت إيمانًا بالله تعلالى اللذي يصلرف    
 الأمور، ويفع  ما يشاء، وهو الحكيم الخبير.

نعم إن فقدان الأب والمعي  بعد الله عز وج  مصيبة عظيملة  
دان الابتلاء، بل   ولكن لا يعني ذلك أن يكون اليتيم مهزومًا في مي

المسلم الصادق مع الله تعالى يفوض الأمر في ذلك إلى الله عز وج  
وَبَرِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ إلى قول ربه سبحانه: 

رَبِّهِـمْ  قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِـنْ  
ُُونَ  .[051-055]البَّر :  وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَ

وما يدري اليتيم، فلربما كان ابتلاؤه بفقد أبيه خيًرا له إن صبر 
الزهد والرقائق  ولم يسخط، كما أخرج مسلم في كتابولم يجزع 

من صحيحه، باب: المممن أمره كله خير من حديث صهيب بلن  
عجبًا لأمر المؤمن إن أمـره  »: ل رسول الله قال: قا سنان 

وليس ذاك لأحُ إلا للمؤمن. إن أصابته سراءُ شـكر  كله خير. 
وهكذا . «فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراءُ صبر، فكان خيًرا له

إن أراد اليتيم لنفسه النجاة في دنياه وأخراه فليتوك  على الله تعالى 
وعدد كبير من سلف هذه  ،ولا يعجزن، وليتخذ من رسول الله 

الأمة ممن عا  يتيمًا، ليتخذ منهم قدوة صالحة تنفعله في دنيلاه   
 وأخراه، وتكون خير معين له على مواجهة مشاق الحياة وآلامها.
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 يعيش يتيمًا النبي 
ليكن اليتيم آخذًا عبرة ودرسًا بشحذ الهمة واقتفاء سير نبينلا  

نعًلا لله ملن الجلد     الذي عا  يتيمًا فلم يكن يتمه ما محمد 
 قائد البشرية ومعلم الإنسانية. والاجتهاد وح  كان 

يتيمًا حيث مات والده وهو في بطن أمه آمنة، ثم  لقد عا  
ناجحًا في  ماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين، ورغم ذلك كان 

حياته كلها أعظم نجاح، وما أحسن قول جمال الدين بلن جللال   
 :(1)عالى الدين الجوزي رحمه الله ت

 فض  النبيين الرسول محملد 
 

 شرفًا يزيد وزادهم تعظيمًلا  
 در يتيم في الفخلار وإنملا   

 
 خير اي  ما يكلون يتيمًلا   

 ساد النبيين الكرا  وكلُّهلم  
 

 صلَّوا عليه وسلموا تسلليمًا  
 والله قد صلى عليه كراملة  

 
 صلُّوا عليه وسلموا تسلليمًا  

ه عليه أمارات التوفيق منذ أيامه وبدت عليه صلوات الله وسلام 
 الأولى، وما أحسن قوله:

 وبَدَتْ في رضاعه معجزاتٌ
 

 ليس فيها عن العيون خفلاء   
 إذْ أتته ليتمله مرضلعاتٌ   

 
 قلن ما في اليتيم عنلا غنلاء   

 فأتته ملن آل سلعد فتلاةٌ    
 

 قد أبتها لفقرهلا الرضلعاء   
 أرضللعته لبانهللا فسللقتها 

" 
 (5)شلاء   وبنيها ألبلانَهنَّ ال  

                               
 نفح الطيب. (1)
 (.1/119السيرة الحلبية ) (2)
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 * أبو هرير  

وهذا أبو هريرة الصحابي الحافظ والإما  النجيب يقول علن  
مبينًا توفيق الله تعالى له رغم  (1)«حلية الأولياء»كما في  نفسه 
نشأتُ يتيمًا وهاجرت مسكينًا، وكنتُ أجيًرا لابنة غلزوان  »يتمه: 

نزلوا،  بطعا  بطني وعقبة رجلي، أحدو بهم إذا ركبوا، وأحتطب إذا
 «.فالحمد لله الذي جع  الدين قوامًا وجع  أبا هريرة إمامًا

 
 عبُ الله ذو البجادية

كان  (5)«الإصابة»أحد الصحابة الأبرار، قال عنه ابن حجر في 
يتيمًا في حجر عمه، فلما أسلم عبد الله نزع منه ك  شيء أعطلاه  

ين، فلاتزر  ح  جرده من ثوبه، فأتى أمه، فقطعت له بجادًا لها باثنت
نصفًا وارتدى نصفًا، وعلى الرغم من هذا العناء الذي عاناه هلذا  

مجاهدًا مناضللًا،   الصحابي اليتيم إلا أنه واص  المسيرة مع النبي 
كان ابن مسعود ولم يكن يتمه مانعًا له من ذلك، يقول ابن حجر: 

  :في غزوة تبوك، فرأيلتُ   قمتُ في جوف اللي »يحدث يقول
وأبلو   ر في ناحية العسكر فانتبهتُ فإذا رسول الله شعلة من نا

قد مات،  بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا عبد الله ذو البجادين 
في حفرته، فلما دفناه، قلال:   فإذا هم قد حفروا له ورسول الله 

                              
(1) (1/379.) 
(2) (1/165.) 
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 .«اللهم إني أمسيتُ عنه راضيًا، فارض عنه»
جالله  قال ابن حجر: رواه البغوي بطوله من هذا الوجله ور 

 اهل.«. إلا أن فيه انقطاعًا تثقا
وزاد أن عبد الله  (1)«حلية الأولياء»في والحادثة رواها أبو نعيم 

فوالله لوددتُ أني مكانه ولقد أسلمتُ قبله بخمس »بن مسعود قال: 
 «.عشرة سنة

 
 الَّاسم بن محمُ

الإما  القدوة،  وهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
وهو صغير فعا  يتيمًا في حجر عمته عائشة رضي  قت  أبوه محمد

الله عنها فتفقه بها، ح  لقد أثنى عليه يحيى بن سعيد الأنصلاري،  
فقال: ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم بن محمد، وقلال  
أبو الزناد: ما رأيت فقيهًا أعلم من القاسم، وما رأيت أحدًا أعللم  

ة: كان القاسم أعلم أه  زمانه. وقال ابن بالسنة منه. وقال ابن عيين
 .(5)سعد: كان إمامًا فقيهًا رفيعًا ورعًا كثير الحديث 

 
 الأوزاعي

الإما  الكبير عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، وللد  
                              

(1) (1/155.) 
 (.1/96تذكرة الحفاظ ) (2)
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ببعلبك ونشأ يتيمًا في حجر أمه، وكانت تنتق  به من بلد إلى بلد، 

الخلفاء والوزراء والتجلار  وتأدب بنفسه فلم يكن في أبناء الملوك و
وغيرهم أعق  منه ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم 
ولا أكثر صمتًا منه، وما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من سمعها 

 .(1)جلسائه أن يكتبها من حسنها من 
 

 الرافعي
محمد بن إدريس الشافعي العالم الرباني يحدث عن نفسه فيقول: 

تيمًا في رقبة أمي، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكلان  كنتُ ي
المعلم قد رضي مني أن أقو  على الصبيان إذا كان غائبًا، وأخفلف  

يا نفسي قد حص  للك   :عنه إذا حضر، فلما ختمت القرآن قلت
القطب الأعظم، فدخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء والفقهاء 

سألة حفظتُها، وكان منزلنا في فكنتُ إذا سمعتُ منهم الحديث أو الم
شعب الخيف، فكنتُ أنظر إلى العظم يلوح فآخذه، وأكتب فيله  
الحديث أو المسألة وأطرحه في جرة كانت عندنا قديمة، فقد  علينا 

  اليمن فكلمه بعض القرشيين في أن أصحبه ولم يكن عند أمي او
دفعتلها  ما تعطيني أتحم  به، فرهنت دارها على ستة عشر دينارًا و

إ ، فتحملت بها مع وا  اليمن، فلما وصلنا سالمين استعملني على 
عم ، فحمُدتُ فيه فزادني عملًا آخر فحمدتُ فيه، ودخ  العمال 

 .(5)مكة فأحسنوا علي الثناء 
                              

 (.11/115« )البداية والنهاية» (1)
 (.583، 51/585« )تاريخ دمشق» (2)
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 أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة
إخوتي الكرا ، على الرغم من أن بعض اليتامى لا يجد اهتمامًا 

، إلا أن بعضهم تجد عنده من العزيمة والصلبر  فمن يكفله بعد أبيه
والجلد والمثابرة في تحصي  العلم النافع ما تتعجلب منله أعظلم    
التعجب، وخذوا هذه الحادثة التي هي في حقيقتها تسلية لك  يتيم، 

عن الإملا  أبي   (1)«تاريخ بغداد»هذا الخطيب البغدادي يذكر في 
تلوفي أبي  »فقلال:  يوسف تلميذ أبي حنيفة أنه حدث عن نفسه 

إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيًرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار 
أخدمه والقصار هو الذي يغس  الثياب ويبيضها كما في القلاموس  

فكنت أدعُ القُصَّار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة، »يقول أبو يوسف: 
فأجلس استمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيلدي  

 إلى القصار، وكان أبو حنيفة يُعني بي لملا يلرى ملن    وتذهب بي
حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثُر ذلك على أملي وطلال   
عليها هربي قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك، هذا صبي 
يتيم، لا شيء له، وإنما أُطعمه من مغز  وآم  أن يكسلب دانقًلا   

: مُرِّي يا رعناء، هذا هو ذا يعود به على نفسه، فقال لها أبو حنيفة
يتعلم أك  الفالوذج بدهن الفستق، فانصرفت عنه وقالت له: أنت 

ثم لزمتُه فلنفعني الله تعلالى    :ت وذهب عقلُك، قالفشيخ قد خر
الرشيد وآك   دتُ القضاء، وكنتُ أجالسبالعلم، ورفعني ح  تقل

لُوذَجَةً، معه على مائدته، فلما كان في بعض الأيا  قد    هارون فا
                              

(1) (11/511.) 
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فقال   هارون: يا يعقوب ك  منه، فليس ك َّ يو  يُعم  لنا مثلُه، 
فقلت: وما هذه يا أمير المممنين، فقال: هلذه فالوذَجَلة بلدهن    
الفُستق، فضحكتُ، فقال  : مم ضحكت فقلت: خيًرا، أبقى الله 

ملن   فقال: لتُخْبِرَنِّي وألحَّ عليه، فخبرتُه بالقصة ،تعالى أمير المممنين
بعمري إن العللم ليرفلع    :أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال

وينفع دينًا ودنيا، وترحم على أبي حنيفة، وقال: كان ينظر بعلين  
 عقله ما لا يراه بعين رأسه.

فانظر يا رعاك الله انظر يا أيها اليتيم، يا مَنْ فقد أباه، انظلر  
، وتأم  ملاذا  كيف رفع الله عز وج  بالعلم هذا اليتيم أبا يوسف

سوف تكون حاله لو ترك العلم حسب رغبة أمله وعمل  ملع    
القصار؟! إنه درس عظيم في علو الهمة، والتغلب على الأحلزان،  

 والوقوف أما  الابتلاء بصبر وثبات ويقين.
 
 البخاري

شيخ الإسلا  وإما  الحفاظ الذي كان رأسًا في الذكاء والعلم 
نشلأ  » (1)«تذكرة الحفاظ»في  والعبادة والورع، يقول عنه الذهبي

ه  أقعده اليتم عن العلم؟ لا، لقد بلذل   –يا إخوة  –لكن « يتيمًا
كتبت عن أكثلر ملن    :ك  وسعه في ذلك ح  إنه قال عن نفسه

 ألف رج ، وقال عنه الذهبي: صنف وحدث وما في وجهه شعرة!

                              
(1) (1/1139.) 
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 اليونيني
مد بن الفقيه الحافظ الإما  القدوة، تقي الدين، أبو عبد الله مح

أبي الحسين، المولود سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة مات والده، فنشأ 
يتيمًا في حجر أُمه، لكن لم يمنعه اليتم من الجد ح  إنله حفلظ   
القرآن، وجود الكتابة ثم حفظ الجمع بين الصحيحين للحميلدي  

لق والُخلق، نفاعًا للخلق ح  لقد بكامله، وكان رحمه الله حسن الَخ
الحافظ عمر بن الحاجب: حدثني أنه حفظ صحيح مسللم  قال عنه 

جميعه وكرره في أربعة أشهر، وكان يحفظ في الجلسة الواحدة أكثر 
 من سبعين حديثًا، وحفظ سورة الأنعا  في يو  واحد.

 
 ابن باز رحمه الله

الشيخ الإما  عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله قدوة لك  يتيم 
تهد، ولد في مدينة الرياض، ونشأ يتيمًا لكن لم يقعده أن ينهض فيجد ويج

ذلك عن العم  والجد في طلب العلم، حيث حفظ القرآن قب  أن يبلدأ  
مرحلة البلوغ، ولاز  الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله عشلر سلنوات   
وتقد  في العلم ح  أصبح أحد الثلة المقدمة في علو  الشلريعة ومرجلع   

ف أنحاء العالم، ووضع الله عز وج  له القبول في قلوب المستفتين من مختل
الخلق، ولن ينسى الواحد منا أبداً الألم والحزن الذي ألم بالمممنين يو  مات 

 ابن باز، إي والله يا إخوة:
بكينا وفاءً لأمرئ قل  أن  
 يُلللللللللللرى

 

 له في الدعاة العاملين نظلير  
 فخلوا ملامي إنْ ألح بي البُكا 

 
 لحين عسليرُ فإن فراق الصا 
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 ةــخاتم

فه  انتهى الموفقون في حياتهم ممن عاشلوا   –يا إخوة  –وبعدُ 
 اليتم إبان صغرهم عند هملاء الأئمة الذين ذكرتهم؟

الجواب: لا، فكثير من وفقه الله تعالى وسدد خطاه، رغم فقده 
والده وهو صغير، ولكني ذكرت هذه النماذج العظيملة لتكلون   

ن فقد معيله بعد الله تعالى أن يجد ويجتهلد،  ا ومشجعًا لك  مزًحاف
ن يبلغ أحد أمنيته إلا على سلم للأن الطريق طوي ، والسفر بعيد، و

التوك  على الله تعالى وبذل النفس في ك  خير، وثني الركلب في  
حلق الذكر عند العلماء المخلصين، ومجالسة الصالحين، وفقلني الله  

نا من أنصار دينه وحملاة  وإياك لك  خير، وجنبنا ك  شر، وجعل
 شريعته. آمين.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 والسلا  عليكم ورحمة الله وبركاته..
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